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 ملخص 

إن مما اتسمت به القراءات القرآنية المنزلة من رب العالمين أنها حفلت بجملة من لغات  
أفصح   مكة وذلك لأنها  أهل  لغة  القراءات  بها  التي حفلت  اللغات  أجَل ِّ  العرب، ومن 
اللغات وأرفعها بين لغات العرب، كما قال الله: )بلسان عربي مبين(، وبنزول القراءات  

للغة العرب عموما وللغة أهل مكة خصوصا، فهي باقية ببقاء القرآن محفوظة    بالعربية تمكين 
القراءات   .بحفظه  في  مكة  أهل  لغة  سميته:  الذي  البحث  هذا  على كتابة  عزمت  ولذا 
ومن أهداف هذا البحث: عرض حديث الأحرف السبعة وبيان معناه، والتنويه    .القرآنية 

ت به لغة أهل مكة عن سائر اللغات، وتعيين  بشرف لغة أهل مكة ومكانتها، ذكر ما تميز 
حدود   وجعلت  اللغات  لسائر  مخالفة  القراءات  في  مكة  أهل  بلغة  نزلت  التي  المواضيع 

وجعلت البحث متضمنا  لغات العرب قبل نزول القرآن،    .البحث: القراءات العشر المتواترة
ما امتازت به عن  ومكانة لغة أهل مكة بين سائر لغات العرب، ومعالم لغة أهل مكة و 

 سائر اللغات، ومواضع الخلافات بين لغة أهل مكة وسائر اللغات في القراءات. 

 . الحجاز  ،القراءات  ،أهل مكة  ،لغة كلمات دالَّة: 
 

 مقدمة  .1
القراءات القرآنية معين عذب زلال، ومقصد خصب، حوى الكثير من مواد العربية، ووعى  إن  

الفصيح من كلامها، والحسن من استعمالاتها، فالقراءات أصولها، واستوعب لغاتها، وجمع  
إنحاء  العرب من شتى  لغات  القراءات نجد جميع  ففي  العرب ولهجاتها،  للغات  خير مرجع 
الجزيرة العربية، ولا يخفى من هذا من الإعجاز، مع ما حوته من كثير من الإيجاز، حتى صح  

وضم إليها الشاذ فقد جمع إليه أصول لغة    للقائل أن يقول: إن من جمع القراءات المتواترة،
 العرب. 

مما اتسمت به القراءات القرآنية المنزلة من رب العالمين أنها حفلت بجملة من لغات  و 
العرب، ومن أجَل ِّ اللغات التي حفلت بها القراءات لغة أهل مكة وذلك لأنها أفصح اللغات  
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 مبين(، وبنزول القراءات بالعربية تمكين  وأرفعها بين لغات العرب، كما قال الله: )بلسان عربي
 للغة العرب عموما وللغة أهل مكة خصوصا، فهي باقية ببقاء القرآن محفوظة بحفظه. 

لأجلي المسائل المتعلقة بما حوته القراءات من   ولذا عزمت على كتابة هذا البحث
 .نية: لغة أهل مكة في القراءات القرآلغة أهل مكة والحجاز، وسميت هذا البحث

 أهداف البحث: 
 عرض حديث الأحرف السبعة وبيان معناه.  -أ

 التنويه بشرف لغة أهل مكة ومكانتها.  -ب
 ذكر ما تميزت به لغة أهل مكة عن سائر اللغات. -ت
 تعيين المواضيع التي نزلت بلغة أهل مكة في القراءات مخالفة لسائر اللغات. -ث

 
 لغات العرب قبل نزول القرآن .2

النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في وقت بلغت فيه لغة العرب أوجها في  نزل القرآن على  
الفصاحة والبلاغة، بعد زمن أصحاب المعلقات التي تعد الغاية في البلاغة من كلام العرب،  

 2، وهو الصحابي الجليل لبيد بن ربيعة العامري يرزق   بل إنه نزل وبعض أصحاب المعلقات حي  
 النبي صلى الله عليه على شعره حيث قال: "أصدق كلمة قالها  رضي الله عنه، الذي أثنى

 . 3شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا اللَّه باطل"
يقل   أنه لم  إقرارً  بعد إسلامه  والذي يروى في سيرته  الشعر؛  اليسير من  النزر  إلا 

 . ، واستغناء به عن الشعروإذعانًً لبلاغة القرآن وفصاحته الفائقة
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لبلغاء  إلى  و  المنثور  الكلام  فقد كان  وغيرها  المعلقات  من  الفصيح  الشعر  جانب 
، كخطب قس بن ساعدة الإيادي،  يتناقله الناس في مجالسهم  ا في ذلك الوقت العرب حاضرً 

م  ر  ، والقاضي هَ 4الذي جمع بين الشعر والخطابة، والصحابي الجليل سهيل بن عمرو القرشي
 هتم المنقري السعدي، والمخبل السعدي، وغيرهم.بن قطبة الفزاري، وعمرو بن الأ

ومنهم من جمع إلى الفصاحة الحكمة كأكثم بن صيفي، وربيعة بن حذار، وعامر  
 .5بن الظِّرب 

وقد كان هؤلاء الخطباء والشعراء ينتمون إلى قبائل الجزيرة العربية، بجميع نواحيها  
من الحجاز واليمن ونجد والبحرين والعراق والشام، ويمكن أن نقول إن هذه الأمصار في الجزيرة  

  ولهجاتها وطرائقها   على اختلاف وتنوع لغاتها  وأوعيتها الجغرافيةالعربية هي ظروف اللغة العربية  
 .النطقية

فيف و   قد كان  وهذيل،  وخزاعة  قريش  قبيلة  والخزرج  كان  مكة  الأوس  المدينة  في 
  قبيلة طيء، وفي شمال الحجاز  قبيلة  وجهينة، وفي الطائف ثقيف وهوازن، وفي شمال الجزيرة  

تميم وبنو عبد    قبيلةفي الشام الغساسنة، وفي العراق المناذرة، وفي البحرين  كان  غطفان وفزارة، و 
، وكل هذه القبائل ترجع إلى سبإ الذي يس، وفي اليمامة بنو حنيفة وبنو قيس بن ثعلبةالق

 [. 15]سبأ:  6قال الله فيه: )لقد كان لسبإ في مسكنهم آية( 
يا رسولَ الله  وما  جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال:  

،  سَبأ؟ٌ أأرضٌ هي أو امرأةٌ؟ قال: ليستْ بأرضٍ،   ولا امرأةٍ، ولكنهه رَجلٌ ولَدَ عَشَرةً منَ العرب 
تهةٌ، فتَيامَنوا، وأمِّا أربعَةٌ، فتَشاءَموا، فأمِّا الذين تَشاءَموا، فلَخْمٌ وجُذامُ وغَسِّانُ وعام لةُ،   فأمِّا س 
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جٌ، فقال رَ  ْيَرُ والأشْعَريُّونَ وأنمارٌ ومَذْح  جلٌ: يا رسولَ الله ،  وأمِّا الذين تيَامَنوا: فالَأزْدُ وك ندةُ وحِ 
 .7" وحسنه لغيره الشيخ شعيب الأرنًؤوط وما أنمارٌ؟ قال: همُ الذين منهم خَثْ عَمُ 

يأخذ بالأفصح،  كان  يأخذ بالفصيح من الكلام، ومنهم من    كانمن    العرب  ومن
م على غيرها، وبقدر قلة استعمال القبيلة  ده قَ وبقدر ما لدى القبيلة من الأفصح تفضل وت ُ 

، وبذلك كانت لغة قريش  لا الأفصحية  تكون أقرب إلى الفصاحة   النطقية  الكلام  عوارض
 أفصح اللغات وأحسنها. 

وإن القبائل    هذا  هذه  باللغة  كلهاكانت  الكلام  في  لبعض    تتفق  أن  إلا  العربية، 
، وبكر  8القبائل بعض ما تختص به من الأوجه الكلامية والنطقية، فامتازت تميم بالكسكسة 

 .9بالكشكشة، وهذيل بالفحفحة، وبنو كلب بالوكم، وفروع قضاعة بالعجعجة 
ا لغة واحدة، بحيث يصعب عليه النطق بغيرها مما تتكلم ومن العرب من كان معتادً 

 ئل العرب، ومنهم من يستطيع أن يطَُوِّ عَ لسانه للكلام بلغة غير لغته. به سائر قبا
ولما أنزل القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزله بلغة ولسان قومه  

 َ لَهمُْ    قريش في بادئ الأمر كما قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أرَْسَلْنَا م نْ رَسُولٍ إ لاه ب ل سَان  قَ وْم ه  ل يُ بَينِّ 
ُ مَنْ يَشَاءُ وَيَ هْد ي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَز يزُ الحَْك يمُ ﴾ ]إبراهيم:   [، وقال عثمان للنفر  4فَ يُض لُّ اللَّه

الذين أمرهم بكتابة المصحف: "إذا اخْتَ لَفْتُمْ أنتُمْ وزيَْدُ بنُ ثاب تٍ في عَرَب يهةٍ م ن عَرَب يهة  القُرْآن  
، يعني أنه نزل بلغة قريش في أول  10قُ رَيْشٍ، فإنه القُرْآنَ أنُْز لَ بل سانه  مْ فَ فَعَلُوا"  فاكْتُ بُوها بل سان  

الأمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله تعالى التخفيف بإنزال القرآن على غير 
 تعالى  ا على الناس، لا سيما الذين اعتادوا لغتهم دون غيرها، فأجاب اللهلغة قريش؛ تيسيرً 

 رسوله رحِة بالناس. 
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في صحيحه أن رَسُول اللَّه صَلهى اللهُ عليه وسلهم قاَل:    ه  ( 256)ت:  روى البخاري 
عَة    سَب ْ إ لَى  انْ تَ هَى  حَتىه  وَيزَ يدُنِ   أَسْتَز يدُهُ  أزََلْ  فَ لَمْ  فَ راَجَعْتُهُ،  حَرْفٍ  عَلَى  بْْ يلُ  ج  »أقَْ رَأَنِ  

 . 11أَحْرُفٍ« 
  عة هي أفصح اللغات التي تكلمت بها العرب، كما قال ابن عباسوالأحرف السب

هَا خََْسٌ ب لُغَة    ه (68)ت: ن ْ الْعُجُز  م نْ هَوَاز نَ"،    رضي الله عنه: "نَ زَلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْع  لغَُاتٍ م 
 .12ه ( 224)ت: وهذه اللغات مفرقة في القرآن كما نص عليه أبو عبيد القاسم بن سلام

السيوطي إلى أربعين قولًا، حيث  الإمام  أوصلها    ،ال أخرى في معنى الأحرف السبعةوثمت أقو 
، لكن بعضها يرجع 13" قال في الإتقان: "اختلف في معنى هذا الحديث على نحو أربعين قولًا 

الأحرف   معنى  سبعة للتكثير، ومنهم من ذهب إلى أنالعدد  العلماء من جعل    فمنإلى بعض،  
من المشكل الذي لا يدُرى معناه، ومدار سائر الأقوال يعود إلى تعدد أوجه الخلاف   السبعة

، فمنهم من أرجعها إلى الخلاف اللغوي، أو الإعرابي، أو اللفظي، أو الفقهي،  اعلى أنواعه
 . ، وغيرها أو الأصولي

 
 مكانة لغة أهل مكة بين سائر لغات العرب.  .3

، وتتمثل لغة  ولهجاتها  العليا بين سائر لغات العربوالمرتبة  لقد حظيت لغة أهل مكة بالمكانة  
 أهل مكة في لغة قريش وما جاورها من القبائل المكية الحجازية كهذيل وخزاعة، 

 عدة عوامل، منها: ويرجع ما للغة أهل مكة من المكانة إلى 
  مختلفمن    والعماريفد إليه الحجاج    الذي ،  مكةوالوادي المبارك    هذا البلدأنها في   .1

 . ولهجاتها تتخير أحسن الكلام من بين لغات العرب قريشقبائل العرب، فكانت  
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والعاملون   مكانة قريش لدى العرب حيث أنهم حِاة البيت وسدنته وسقاته وعماره .2
 . على رفاته على مر الأزمان والعصور

بياء وأصحاب المكانة في آبائهم  مكانة قريش المنحدرة من حسب أجدادهم من الأن .3
 . والرياسة والشرف الذين اشتهروا بالكرم والسيادة

ولأجل ذلك اختار الله لغتهم لتكون حاوية للقرآن الكريم آخر الكتب المنزلة، لما لها   .4
به عبادهل  جديرة بأن تكون وعاءً من خاصية تجعلها   الذي خاطب الله  ،  لكلام 

واختار الله منهم خاتم النبيين محمد صلى ،  زمانا لكل مكان و صالحً   خطاباً   ليكون
 الله عليه وسلم. 

الكلام    النطقية التي تخرج   العوارضخلت من    لغة أهل مكة قد   ويضاف إلى ذلك أن .5
كما أن لغة أهل مكة  ،  خروجًا عن الأصلتكلمت به بعض العرب    مما  عن أصله،

 . من الكلام خلت من الفصيح وحوت الأفصحقد 

 : 14كلامهما في  ا وقريش خصوصً التي تجنبها أهل مكة عمومً  عوارضومن هذه ال
 ا، مثل: إنهس إنهك.ة: وهي جعل كاف الخطاب سينً سَ كَ سْ الكَ  .1
لغة  كالشينة: وهي جعل كاف الخطاب  شَ كَ شْ والكَ  .2 إنهك، وهي  إنهش في  مثل:   ،

 ربيعة ومضر. 
أم بيت، وهي لغة حِير في   :ا، فيقال في البيتة: وهي قبل لام أل ميمً يه ان  مَ طَ مْ والطه  .3

 اليمن. 
 م. م وبك  عليك   :في نحوإذا سبقت بياء أو كسرة، م: وهو كسر كاف الخطاب كْ والوَ  .4
 كسر هاء الضمير في نحو: عنهم، وهما لغة في بني كلب.  وم: وههْ والوْ  .5
 وهو جعل الكاف شينًا، كقولهم في: لبيك لبيش، وهو لغة في اليمن. :تمْ والوَ  .6
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ا فيقولون في أسلم عسلم، وعنهك في إنهك، وهي لغة  وهي قلب الهمزة عينً ة:  نَ عَ ن ْ والعَ  .7
 .قيس وتميم

وهي حذف بعض الحروف في الكلام، كقولهم: مشا الله في: ما شاء   ة:يه ان  خَ لَ واللخْ  .8
 الله، وهي لغة لأعراب الشحر من اليمن وعمان.

وهو  طَ نْ ت  والاسْ  .9 نونًً   قلباء:  الساكنة  في العين  انطيناك  نحو  الطاء،  جاورت  إذا   
 أعطيناك، وهي لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد وقيس والأنصار. 

ء المشددة جيم، نحو تميمج في تميميِّ، وهي لغة  والعجعجة: وهي قلب اليا .10
 في قضاعة. 

ا، في نحو حتى حين، عتىه عين، وهي لغة  والفحفحة: وهي جعل الحاء عينً  .11
 هذيل. 

فلما خلت لغة أهل مكة من هذه العوارض النطقية فاقت سائر لغات العرب، وامتدادًا  
دُ بقايا كثيرةً لكلامهم في كلام الناس اليوم بمكة، كفتحهم   لهذا التميز في لغة أهل مكة نجَ 

الألفات المنقلبة عن الياء، ونطقهم بلام التعريف دون قلب، ونطقهم بكاف الخطاب خالصة  
 دون تغيير.

وكََانَت قريشٌ مَعَ فَصاحتها، وحُسْن  لغَُاتها،  ه  (: "633قال أبو الخطاب بن دحية )ت: 
نَت ها، إ ذا أتَتْهم الوفودُ من   م، وأَصفى  ور قهة  ألَس  وا من كلام هم وأشعار هم أَحسنَ لغُاته  العَرب تَخيره

هَا، فصاروا بذلك  وا من ت لك اللغات  إ لَى سَلائ قهم الهتي  طبُعوا عَلَي ْ كلام هم، فاَجْتمع مَا تَخيره
 . 15"أفَصح الْعَرَب

ة في  الْعَرَب واللغات السهبع الْمَشْهُورةَ بالفصاحه (: " 1094وقال أبو البقاء الكفوي )ت:
 .16" العرباء ه يَ: لغَُة قُ رَيْش، وهذيل، وهوازن، واليمن، وطيىء، وَثقَ يف، وَبني تمَ يم
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ثم إن لغة أهل مكة هي لغة قريش وما جاورها من القبائل المكية، وفي إطلاقات المؤلفين 
ا للغة أهل مكة اصطلاحات متعددة، فمنهم من يطلق لفظ لغة أهل مكة ويريد بها قريشً 

 خاصة.
 ومنهم من يريد بلغة أهل مكة لغة قريش وما جاورها من القبائل كخزاعة.

ومنهم ومن يطلق لفظ لغة أهل الحجاز أو لغة الحجاز مريدًا بها لغة قريش خاصة أو لغتها  
 ولغة سائر القبائل المكية. 

ه ( في كتابه مصطلح: لغة أهل الحجاز أو  180ومن ذلك استعمال سيبويه )ت:
جاز، أو لغة أهل مكة، ومما وجدته في كتابه مما يتناسب مع اسم بحثي هذا قوله:  لغة الح

فإن شئت أسكنت الأول للمد، وإن شئت أخفيت وكان    (فلا تتناجوا )وأما قوله عز وجل:  "
 . 17"لا يبينون التاءين أن أهل مكةوزعموا  ، بزنته متحركاً 

التحرير والتدقيق في التعامل مع  وهذا الاختلاف في الاطلاقات يدعو إلى مزيد من  
 .18هذه الإطلاقات المختلفة ومن يشار إليه بها عند قائلها ومطلقها 

 
 معالم لغة أهل مكة وما امتازت به عن سائر اللغات. .4

بالنظر إلى لغة أهل مكة نجد أنها امتازت بمزايا تميزها عن غيرها من لغات العرب، ومنها ما  
السابق من خُلُوِّ ها من العوارض الكلامية النطقية من الكسكسة والكشكشة  مر في المبحث  

 والعججة والفحفحة والطمطمانية، والعنعنة والوهم وغيرها. 
ويمكن أن نلخص أبرز مزايا لغة أهل مكة في أصل عظيم ألا وهو: أنهم يتكلمون 

لأكثر ظهوراً في  بالأصل من الكلام، أو بالأخف في نطق الكلمة والحرف، أو بالأوضح وا
 الكلام.

 ويظهر المراد من هذا الأصل وتبيانه في الأمور الآتية: 
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أولًا: امتاز أهل مكة بضم ميم الجمع مع صلتها بواو، والصلة في ميم الجمع هي الأصل، وأما  
الإسكان فيها فهو فرع عن الأصل؛ علته طلب التخفيف؛ إذ السكون أخف على اللسان 

 من الضم. 
ز أهل مكة أيضًا بتسهيل الهمز، سواء في الهمزتين من كلمة أو في الهمزتين من  ثانيًا: امتا 

كلمتين، أو في الهمز المفرد، أو في المهمز الموقوف عليه، والتحقيق هو الأصل، أما التسهيل 
بأنواعه بين بين والإبدال والحذف والنقل فكلها فروع عن هذا الأصل، والذي دعاهم إليه  

 .19يسر والأخف على لسان المتكلمكونه الأسهل والأ
ثالثاً: تميز أهل مكة في النطق بالألفات المنقلبة عن ياء بوجه الفتح، وهو الأصل فيها، والذي 
التقليل بين بين، وكلاهما فرع عن الأصل في أحد  أو  الإمالة  والشام  أهل نجد  عليه عامة 

" قال الأزهري:  التالقولين،  الألفات كلها فلأن  أهل  يفخيم همن فخم هذه  الحجاز    لغة 
 ، وأراد بالتفخيم فتح الألف.20"القديمة

رابعًا: ومما يميز لغة أهل مكة: الإظهار في المواضع التي يجوز فيه الإظهار والإدغام، كما هو  
الأمر في باب الإدغام الكبير والصغير فيما اختلف فيه، وذلك لأن الإظهار هو الأصل فيأتون  

 .21[ بإظهار الفاء 6ك في نحو: )كيفَ فَ عَلَ( ]الفجر: بالكلام على أصله، وذل
خامسًا: مما ينسب إلى أهل مكة الإتيان بالأصل في باب )فُ عُل( بضم العين، كما في )هزؤا،  

 . 22واليسر(

ومما تمتاز به لغة أهل مكة أنها لغة حضرية مدنية واضحة بيِّ نة، تختلف عن لغات 
البادية والقرى، فالمتأمل في كلام العرب يلحظ أن لغة أهل البادية كثيراً ما يعتريها الغموض  
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وعدم الوضوح، وذلك إذا قارنًهها بلغة أهل المدن والحواضر، فأهل البادية لا يحتاجون إلى  
 الميل إلى لإيضاح في كلامهم؛ لأنهم محدُودُوا التواصل غالبًا، ويفهم بعضهم بعضا. كثير من 

بخلاف أهل المدينة الذين يفَ دُ إليهم الناس من كل حدب وصوت، ويزداد الأمر 
إلحاحًا في انتقاء الأوضح الأفصح الأبين إذا كانت المدينة محط أنظار الناس ومهوى أفئدتهم،  

إليه الناس في كل عام في أشهر الحج بأعداد غفيرة، وجموع وفيرة، وفي    فمكة بلد حرام، تهوي 
سائر شهور السنة للاعتمار والطواف، وشرب ماء زمزم، والتعبد، وهذا الأمر كان من أيام  
نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، إلى زمان نبينا محمد صلى الله عليه وقت بلوغ  

احة والبلاغة، مما يتطلب منهم انتقاء الألفاظ المشتركة التي يفهمها أكثر  العرب الغاية في الفص
 الناس، والإتيان بها على أصولها. 

 
 مواضع الخلافات بين لغة أهل مكة وسائر اللغات في القراءات.. 5

بالنظر إلى مواضع الخلافات في القراءات المتواترة وما يرجع منها إلى لغة أهل مكة، نلحظ أن  
 اء فيها موافقًا للغة أهل مكة ومخالفًا لها يرجع إلى أحد ثلاثة أمور هي: الذي ج

الأصول المطردة والقواعد المتكررة، والفرش المبسوط في سور القرآن، ثم إن الفرش مما يرجع  
إلى تصاريف الأفعال، ومنها لا يرجع إليها، ولذا قسمت هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب تقريبًا  

 للمراد، وهي:
 طلب الأول: ما قرئ بلغة أهل مكة من الأصول المطردة.الم

 المطلب الثانِ: ما قرئ بلغة أهل مكة من الفرش المتعلق بتصاريف الأفعال. 
 المطلب الثالث: ما قرئ بلغة أهل مكة في سائر الفرش. 

 وهأنً ذا أبينها وأذكر مواضعها في الآتي: 

 . المطردةما قرئ بلغة أهل مكة من الأصول    1.5
 وترجع الأصول المطردة في اختلاف الحروف لدى القراء إلى مسائل هي:

تاء   وفي  الألفات  في  والإمالة  والفتح  ونقله،  الهمز  وتخفيف  الكناية،  بهاء  المتعلقة  الأبواب 
 التأنيث. 
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أما هاء الكناية، وهي هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد المذكر الغائب، فإن لغة  
ه أنهم يضمونها على الأصل، ولو جاورت كسراً أو ياء ساكنة، وعلى هذا قراءة أهل مكة في

الإمام حِزة في )عليهم( و)لديهم( و)إليهم( بضم الهاء فيها كلها، ويظهر أن هذه اللغة باقية  
 إلى اليوم في كلام العامة بمكة. 

: )وَمَا  وكذا يضمونها في )بهُ( وعليه هذا رواية حفص عن عاصم في قول الله تعالى
[، قال  10( ]الفتح:  عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ [ وقول الله تعالى: )63( ]الكهف:  أنَْسَان يهُ إ لاه الشهيْطاَنُ 
فخسفنا  ) وأهل الحجاز يقولون: مررت بهو قبل، ولديهو مالٌ، ويقولون:  سيبويه في كتابه: " 
 .23" (بهو وبدارهو الأرض

،  24ؤمن( فإن لغة أهل الحجاز فيه تخفيفه بالإبدالوأما الهمز المفرد في نحو كلمة: )الم
وهي رواية ورش عن نًفع والسوسي عن أبي عمرو البصري، وأما تحقيق الهمز المفرد فلغة سائر 

 العرب من غير أهل الحجاز. 
[  14وأما نقل الهمزة إلى الساكن قبلها في نحو قول الله تعالى: )خلوْا إ لَى( ]البقرة: 

ه (:  311ز، وعدم النقل هو لغة غير أهل الحجاز، قال الزجاج )ت:فهي لغة أهل الحجا
وكذلك يقرأ أهل الحجاز وهو جيد    (لَى   و  لَ خَ )وإن شئت ألقيت الهمزة وكسرت الواو فقلت:  "

 .25بالغ
وأما الهمزتان من كلمة وكلمتين فإنه لغة الحجاز تخفيفه على ما جرى من سننهم 

، وبُ عْد هم عن  من النطق بأخف اللفظين، وسلوك   أيسر الطريقين، مع طلبهم الواضح البينِّ 
[ قال سيبويه في  116الصعب العسير، كما في نحو قول الله تعالى: )ءأنتَ قُ لْتَ( ]المائدة:  

 .26"وأمها أهل الحجاز فيخففون الهمزتين؛ لأنه لو لم تكن إلا واحدة لخفِّ فتكتابه: "
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الإمام مكي بن أبي طالب )ت:   أن  ه 437وقال  الهمزة  (: "وحجة من خفف 
 . 27استثقلها محققة فخففها، على ما قدمناه من العلل، وأيضًا فإن التخفيف لغة أهل الحجاز" 

وفي الفتح والإمالة للألفات، وفي تاء التأنيث التي اختص الكسائي وحِزة من طريق  
لأصل في أحد  الطيبة بإمالتها من بين سائر القراء، فقد سلك فيها أهل مكة الفتح لأنه ا

القولين، وذلك لأن الفتح أعم فكل ما تدخله الإمالة يدخله الفتح، وليس كل ما يدخله  
الفتح تدخله الإمالة، قال الإمام مكي: "اعلم أن أصل الكلام الفتح، والإمالة تدخل في  
بعضه، في بعض اللغات لعلة، والدليل على ذلك أن جميع الكلام الفتح فيه سائغ جائز،  

 .28الإمالة بداخلة إلا في بعضه في بعض اللغات لعلة، فالأصل ما عم، وهو الفتح" وليست  
 . قرئ بلغة أهل مكة في الفرش المتعلق بتصاريف الأفعال  ما  2.5

وقد وردت مواضع من القرآن الكريم تتعلق بتصاريف الأفعال مما وقع فيه خلاف بين القراء 
الذين هو أخذ كلمة كلمة، ويمكن التمثيل لما جاء من  والرواة، ويرجع إلى علم الاشتقاق،  

 هذا بالمواضع التالية:
تُمْ الموضع الأول: في قول الله تعالى: ) [ حيث قرأه  22، محمد:  246( ]البقرة:  عَسَي ْ

 .29الإمام نًفع المدنِ بكسر السين، وهي لغة أهل الحجاز، وقرأه باقي القراء بفتحها
[ وكل ما جاء من  273( ]البقرة:  سَبُ هُمْ عز وجل: )يحْ الموضع الثانِ: في قول الله  

في المضارع    أبو جعفر وابن عامر وعاصم وحِزة بفتح السين مضارع حسب، حيث قرأه الإمام  
 .30على لغة تميم، وقرأه سائر القراء بكسرها على أهل الحجاز 
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  بن عامر وحفصا( وقرأها  وَإ ذَا ق يلَ انشُزُواْ الموضع الثالث: في قول الله عز وجل: )
 .31وشعبة بخلف عنه بضم الشين على لغة أهل الحجاز، وقرأها باقي القراء بكسرها

( حيث  زنُْكَ، وَيَحْزُنُهمُُ، وَيَحْزُنَ الهذ ينَ، وَيَحْزنُُني  الموضع الرابع: في قول الله عز وجل: )يحَْ 
الأنبياء بفتح الياء وضم الزاي من الثلاثي جاء في القرآن، وقرأها الإمام نًفع في كل القرآن إلا  

حَزنهُ، وهي لغة قريش، وقرأها باقي القراء بضم الياء وكسر الزاي من الرباعي أَحْزَنهَُ، وهي لغة  
 . 32تميم

[ حيث قرأها  120]آل عمران:    )لايََضُرُّكُم(   الموضع الخامس: في قول الله عز وجل:
، من ضره يضر، وهو لغة غير أهل  33لراء مشددةبضم اابن عامر، والكوفيون، وأبو جعفر  

الحجاز من العرب، وقرأها سائر القراء بإسكان الراء من ضار يضير، على لغة أهل الحجاز،  
[ فمن قرأها على فك الإدغام في  54( ]المائدة:  مَنْ يَ رْتَده م نْكُمْ ومثله في قول الله عز وجل: )

 .34الدال فهو على لغة أهل الحجاز 

 .ما قرئ بلغة أهل مكة في سائر الفرش  3.5 
ويتعلق هذا المطلب بما وقع فيه خلف يرجع إلى لغة أهل مكة، من فرش الحروف مما لا يرجع  

 إلى تصاريف الأفعال، ومما جاء في هذا النوع المواضع التالية:
  [ وكل فعل مضارع في القرآن5( ]الفاتحة:  نَستعينالموضع الأول: في قول الله عز وجل: )

ه (: 207حيث قرأه القراء العشرة بفتح حرف المضارعة على لغة قريش وأسد، قال الفراء)ت:
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بفتح النون وكسرها. قال الفرهاء: هي مفتوحة في  لغة قريش وأسد وغيرهم يقولونها    (ن ستعين)و"
 ، خلافاً، لما جاء في بعض القراءات الشاذة من كسر حرف المضارعة. 35"بكسر النون

راَطَ الْمُسْتَق يمَ انِ: في قول الله عز وجل: )الموضع الث راَط(  7( )الفاتحة:  اهْد نًَ الصِّ  [ وقرئت )الصِّ 
 .36بالصاد والسين، والصاد هو لغة قريش

حيث جاءت في    )النهب يُّونَ، وَالنهب يِّ يَن، وَالْأنَبْ يَاءَ، وَالن ُّبُ وهةَ(  الموضع الثالث: في قول الله عز وجل:
بالهمز في كلِّ على لغة غير    ةَ(ءَ اءَ، وَالن ُّبُ وْ ئ، وَالْأنَبْ  ئ ينَ ونَ، وَالنهب يئُ )النهب يالقرآن، وقرأها الإمام نًفع  

، قال سيبويه مبينًا  37ل الحجاز أهل مكة، وقرأها باقي القراء من غير همز على لغة قريش وأه
وقد بلغنا أنه قوماً من أهل الحجاز من أهل أن من أهل الحجاز من يحققه هذه الهمزة: "
 . 38" التحقيق يحققون نبْي وبريئةٌ، وذلك قليلٌ رديء

[ حيث قرأ )بارئكم(  54( ]البقرة:  فَ تُوبوُا إ لَى بَار ئْكُمْ الموضع الرابع: في قول الله عز وجل: )
 .39بو عمرو بإسكان الهمز على لغة الحجاز، وقرأ باقي القراء بكسره على لغة تميم أ
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[ حيث قرأه الأئمة  129( ]البقرة:  وَيُ عَلِّ مُهُمُ الْك تَابَ الموضع الخامس: في قول الله عز وجل: )
العشرة بضم الميم على الإعراب على لغة تميم، وقرئ في الشاذ بإسكان الميم على لغة أهل 

 . 40ازالحج

( حيث جاء لفظ )رسل(  وَرُسُلُكُمْ  ،وَرُسُلُهُمْ  ،رُسُلنَُاالموضع السادس: في قول الله عز وجل: ) 
مضافاً إلى )هم( أو )كم( أو )نً( في القرآن، وقرأها الإمام أبو عمرو البصري بإسكان السين  

 .41على لغة أهل الحجاز، وقرأها باقي القراء بضم السين على لغة تميم

[ حيث قرأه جبْيل حيث جاءت  97( ]البقرة:  يلُ بْْ  السابع: في قول الله عز وجل: )لج    الموضع
وقرأها حِزة والكسائي وخلف )جَبْئَ يل(    بفتح الجيم وكسر الراء،  )جَبْ يل(  كثير  ابنُ من القرآن  

بْ يل(   بفتح الجيم وكسر الراء وهمزة مكسورة بعد الراء مع ياء ساكنة، وقرأها باقي القراء )ج 
 .42بكسر الجيم والراء من غيره همزة وهي لغة أهل الحجاز 

حيث قرأه بسكون    [168( ]البقرة:  وَلا تَ تهب عُوا خُطوُات  الموضع الثامن: في قول الله عز وجل: )
الطاء الإمام نًفع وأبو عمرو وخلف وشعبة، وقرأه باقي القراء العشر بضم الطاء على لغة  

)43أهل الحجاز تعالى:  قول الله  و)السُّحْتَ ، وقرئ كذلك بالوجهين في  و)الْأذُُن  (  (  عُقْبًا ( 
(، فالضم في  نذُْراًو)  ( و(قًافَسُحْ ( و)خُشُبٌ ( و)عُرُباً ( و)نكُُرٍ ( و)شُغُلٍ ( و)رُحِْاً( و)نكُْراًو)

عين هذه الكلمات هو لغة أهل الحجاز حيث جاؤوا به على الأصل فيها، والإسكان لغة  
 غير أهل الحجاز. 
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[ حيث قرأها ابن عامر وعاصم  265( ]البقرة: ب رَبْ وَةٍ الموضع التاسع: في قول الله عز وجل: )
 .44ة قريش بفتح الراء، وقرأها سائر القراء بضم الراء على لغ

[ حيث قرأها الإمام نًفع المدنِ  260( ]البقرة:  مَيْسُرةٍَ الموضع العاشر: في قول الله عز وجل: )
 . 45بضم السين على لغة أهل الحجاز، وقرأها سائر القراء العشرة بفتح السين

حيث قرأه  [  15( ]آل عمران:  وَر ضْوانٌ م نَ اللَّه  الموضع الحادي عشر: في قول الله عز وجل: )
شعبة بضم الراء حيث جاء، وقرأه باقي القراء بكسرها على لغة أهل الحجاز، قال أبو حيان  

وَبَكْرٍ،  ه (: "745)ت: لغَُةُ تمَ يمٍ  وَضَمُّهَا  لغَُةُ الحْ جَاز ،  راَئ ه   يَ، وكََسْرُ  مَصْدَرُ رَض  الرِّ ضْوَانُ: 
 .46" وَقَ يْسٍ، وَغَيْلَانَ 

أبو  [ حيث قرأها  97( ]آل عمران:  ت  يْ حج الب َ ل الله عز وجل: )الموضع الثانِ عشر: في قو 
سائر   ها ، وقرأعلى غير لغة أهل الحجاز جعفر وحِزة والكسائي وخلف وحفص بكسر الحاء

 . 47الحاء على لغة أهل الحجاز وبني أسد بفتح القراء

[ حيث  66لنساء: الموضع الثالث عشر: في قول الله عز وجل: )مَا فعَلُوهُ إلا قليلًا منهم( ]ا
قرأه بنصب قليلًا على لغة الحجاز كل القراء العشرة إلا الإمام ابن عامر الشامي، حيث قرأه  

ر ليس من النوع الأول    هذا بابٌ يختار فيه النصببالرفع، قال إمام النحاة سيبويه: " لأن الآخ 
معنى ولكن حِارا،  وهو لغة أهل الحجاز، وذلك قولك: ما فيها أحد إلا حِارا، جاءوا به على  

ر من الأول، فيصيَر كأنه من نوعه، فحُمل على معنى ولكن  . 48"وكرهوا أن يبُدلوا الآخ 
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[ حيث قرأه الإمام ابن  81( ]هود:  امْرَأتََكَ ومثله قول الله تعالى : )ولا يلتَف ت منكم أحد إلا  
بنصب التاء على لغة  كثير المكي وأبو عمرو البصري برفع التاء على لغة تميم، وقرأه الباقون  

]النساء:  49الحجاز المؤْم ن يَن غيَر أولي  الضرر(  الق     عدونَ من  ، وقول الله تعالى: )لا يستو ي 
[ حيث قرأه بنصب راء )غير( المدنيان وابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والباقون  95

[ حيث قرأه  31( ]النور:  رْبةَ  غَيْر  أوُلي  الْإ  ، وكذا قول الله تعالى: )50برفع الراء على البدلية
على لغة أهل الحجاز أبو جعفر وابن عامر وشعبة، والباقون بجر الراء على البدلية على لغة 

 .51تميم

( حيث جاءت رأيت  أفَريتكم)  ( أرَيَتْكم)  ( أرَيَْتالموضع الرابع عشر: في قول الله عز وجل: )
( بحذف الهمزة، وقرأها  أفَريتكم)  (أرَيَتْكم)  (أرَيَْتالكسائي )بعد همزة الاستفهام، وقرأها الإمام  

( بالهمز على لغة أهل الحجاز، وقد جاءت هذه  يتكمءأفَر )  (يتْكمءأرََ )  (يْتءأرََ باقي القراء )
)ت: الأزهري  قال  الهمز،  تركهم  من  الحجاز  أهل  سنن  على خلاف  ه ( في 370الكلمة 

، ولعلهم رجعوا 52"ا، وإن لم يكن من كلامهم الهمزفإن أهل الحجاز يهمزونهتهذيب اللغة: "
فيها إلى الأصل على خلاف سننهم في الهمز، دفعًا للوهم الذي قد يحصل للسامع، وهو أنه  

 بغير الهمز يشته بالمشتق من: فرى يفري، والله أعلم. 

يث قرأها  [ ح55سبيل( ]الأنعام:    وَل تَسْتَب ينَ الموضع الخامس عشر: في قول الله عز وجل: )
بتاء التأنيث على لغة أهل الحجاز العشرة عدا حِزة والكسائي وخلف وشعبة، قال الأخفش 

"215)ت:  : وَتمَ يمٌ  ه (  راَطَ  وَالصِّ  وَالسُّوقَ  وَالسهب يل  وَالطهر يقَ  الزُّقاَقَ  يُ ؤَنِّ ثوُنَ  الحْ جَاز   أهَْلُ 
 .53"تذُكَِّ رُ 
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)القرءان(، حيث جاءت في القرآن كقول الله:  الموضع السادس عشر: في قول الله عز وجل: 
[، حيث قرأها ابن كثير بنقل حركة الهمزة إلى الراء )القراَن( 204( ]الأعراف  وَإ ذَا قرُ ئَ الْقُرْآنُ )

قال  العرب،  سائر  لغة  على  الهمزة  بإبقاء حركة  القراء  وقرأها جمهور  مكة،  أهل  لغة  على 
 .54" ون )القُرآن(وأهل مكة لا يهمز ه (: "370الأزهري )ت:

لْعُدْوَة  الموضع السابع عشر: في قول الله عز وجل: ) [ وقرأها ابن كثير وأبو  42( ]الأنفال:  با 
 . 55عمرو ويعقوب بكسر العين على لغة قيس، وقرأها باقي القراء بضمها على لغة قريش

حيث قرأه الإمام  [  51،  31( ]يوسف:  حَاشَ لَلَّ  الموضع الثامن عشر: في قول الله تعالى: )
أبو عمرو بوصل )حاش( بألف بعد الشين )حاشا(، وقرأه باقي القراء بغير ألف بعد الشين  

قاَلَ الْفَرهاءُ م نَ الْعَرَب  مَنْ يتُ مُّهَا، وَفي  لغَُة  الحْ جَاز :  ، قال أبو حيان: "56على لغة أهل الحجاز 
 57."حَاشَ لَكَ 

نْوان( ]الرعد:  ن ْوَانص  شأنه: ) الموضع التاسع عشر: في قول الله جل [ حيث قرأها  4وغيُر ص 
الحسن البصري بضم الصاد على لغة تميم وقيس، وقرأها القراءا العشرة بكسر الصاد على لغة  

 . 58أهل الحجاز

( وجل:  عز  الله  قول  في  العشرون:  لْق سْطاس  الموضع  با  ]الإسراء:  وَز نوُا  الإسراء  35(  في   ]
قرأه القاف  زة والكسائي وخلف وحفصحِ  والشعراء، حيث  أهل    59بكسر  لغة غير  على 

 .60مكة، وقرأه سائر القراء بضم القاف وهو لغة أهل الحجاز 
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وجل:   عز  قول الله  والعشرون: في  الحادي  قرأه 32]القصص:    )فَذَان كَ(الموضع  [ حيث 
الباقون وأبو عمرو ورويس، وقرأه  ابن كثير  الإمام  قريش  لغة  النون على  بتخفيف   بتشديد 

)و  ومثله:  ]النساء:  اللهذَان  النون،  ]الحج:  هَذَان  و)،  [16(  ]القصص:  هَاتَيْن  )و[،  19(   )
وكان أبو عمرو يقول: التشديد في النون  ه (: "310[، قال الإمام ابن جرير الطبْي )ت:27

 . 61" في )ذَان كَ( من لغة قريش

[ حيث قرأها الإمام  15]سبأ:    )مَسْكَن ه مْ(الموضع الثانِ والعشرون: في قول الله عز وجل:  
بفتح الكاف على لغة أهل الحجاز، وقرأها الكسائي وخلف بكسر    )مَسْكَن ه مْ(حِزة وحفص  

 .62على الجمع بألف بعد السين وكسر الكاف  ن ه مْ(ك  ا )مَسَ الكاف، وقرأها باقي القراء 

عْفًالثالث والعشرون: في قول الله عز وجل: )الموضع ا (  م نْ ضَعْفٍ، وَم نْ بَ عْد  ضَعْفٍ، وَض 
[ حيث قرأها الإمام عاصم وحِزة وحفص بخلف عنه بفتح الضاد على لغة تميم،  54]الروم: 

المنير )ت: المصباح  الفيومي في  قال  قريش،  لغة  القراء بضمها على  ه (: 770وقرأها باقي 
 .63" لضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريشوالضعف بفتح ا"

حِزة  [ حيث قرأها الإمام  3( ]الفجر:  والوترالموضع الرابع والعشرون: في قول الله عز وجل: )
 .64بكسر الواو، وقرأها سائر القراء بفتح الواو، والفتح هو لغة أهل الحجاز   وَالكسائي وخلف

[ حيث قرأه الإمام الكسائي بكسر اللام،  5( ]القدر:  مَطلَْع  الموضع الخامس والعشرون: )
وفتح اللام فيه باقي القراء، وهما بمعنى واحد في لغة تميم، وأما أهل الحجاز فيفرقون بينهما  

فَق يلَ:  فيجعلونه بفتح اللام مصدراً، وبكسرها اسم مكان، ولذلك قال أبو حيان في تفسيره: "
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تمَ يمٍ.   بَني   لغَُة   مَصْدَراَن  في   أهَْل   هُماَ  ع نْدَ  لْكَسْر   با  الطُّلُوع   عُ  وَمَوْض   ، لْفَتْح  با  الْمَصْدَرُ  وَق يلَ: 
  . 65" الحْ جَاز  

 والتوصيات. البحث الخاتمة وفيها أهم نتائج  .6
أجدد الحمد لله، وأختم به كما بدأت شكراً لله على جزيل نعمه، ومنها الإعانة والتوفيق على 

المتعلق بأشرف العلوم، وخير المعلوم، ألا وهو كلام سبحانه من  كتابة وإنجاز هذا البحث  
 .حيث قراءته التي أنزلها جل وعلا، على سبعة أحرف تيسيراً على الأمة ورحِة بهم

 :وبعد إتمام هذا البحث أذكر أهم نتائجه

ومنها أن لغات العرب الواردة في القراءات كثيرة متعددة متنوعة مفروشة في سورة  
لذا لا يمكن إن ننسب لغة إلى قراءة قارئ من القراء من أول القرآن إلى آخره، اللهم  القرآن، و 

إلا بالتخصيص لوجه في قراءته، كأن نقول رواية قالون في الألفات على لغة قريش، ويصعب  
الحكم على روايته كلها بأنه على لغة قريش، ولذلك لاشتمالها عليها وعلى غيرها، ولأنه ورد  

 إمام وقارئ أو راو من القراء العشرة العديد من اللغات العربية المتغايرة المختلفة.  في كل قراءة
 كما أن تعيينها وتمييزها وردها إلى قبائلها المختصة بها، ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما يرجع إلى الأصول والقواعد المطردة المتكررة، وهذا يسهل جمعه لانحصاره في مسائل  
 محددة.

يرجع إلى المواضع المنتشرة في القرآن الكريم مما لا تحويه قاعدة مطردة، ولا أصل   الثانِ: ما
 واحد.

وهذا يتطلب من الباحث الغوص في كتب اللغة والمعاجم والتفاسير ليستخرج منها  
 القراءات ونسبتها إلى اللغات موضعًا موضعًا، وهو أمر مضن شاق. 

اءة أهل الحجاز، ولغة أهل الحجاز،  ومن نتائج البحث وجود فرق بين أن يقال: قر 
لأن القراءة لا يلزم أن تكون لغة لأهل مصر القارئ إذ هي مقيدة بالرواية والنقل، وأما اللغة  

 فهي مختصة بأهل المصر الذي تنسب إليه. 
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لذا فأنِ أوصي الباحثين في القراءات وعلومها وتوجيهها والباحثين في اللغة العربية  
القراءات إلى أصولها من لغات وقبائل العربية، ولا يخفى ما في ذلك من    بالعناية بنسبة أوجه 

 التوجيه المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: )إن هذ القرآن أنزل على سبعة أحرف(
القراءات   خلال  من  تناولها  ليتم  العرب،  لغات  بعنوان:  علمي  ملتقى  بإقامة  أوصي  كما 

وبيان خصائصها وما امتازت به مع الإشارة إلى الدلالات  والحديث النبوي والشعر والنثر،  
 الإعجازية في اختلاف القراءات بلغات العرب الواردة فيها.

 وهي تقرب موضوع هذا البحث: - كما أوصي الباحثين بالكتابة في العناوين التالية 
 أولا: أثر اختلاف القراءات في تعقيد القواعد الصرفية.

 قرآنية ولغات العرب فيها. ثانيا: أطلس القراءات ال
 .ثالثاً: توجيه القراءات بموافقته للغات القبائل العربية
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